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رئيس حكم الجزائر وهي في وضع سيء وغادرها وهي أسوأ

عبدالعزيز بوتفليقة

عراب نظام سياسي يصر على الجمود وهدر الفرص

 لم يشـــعر رموز العسكر بأي حرج من 
تكرار مســـاعيهم لإقناع الرجل الذي كان 
في منفاه الاختياري بين سويسرا ودول 
خليجيـــة بالعودة، لأنهـــم كانوا يدركون 
أنـــه رجل النظام القـــادر على تخليصهم 
من وطأة العشرية الدموية، وإنقاذ البلاد 
من أزمة أتـــت على الأخضـــر واليابس، 
بســـبب الحرب الأهلية بين الإســـلاميين 
المســـلحين وبـــين مؤسســـات الجيـــش 
والأمن، وكما جاءها فـــي 1999 وهي في 
وضع سيء، غادرها وغادر عالم الأحياء 
وهي في وضع أســـوأ، فكان بعد عقدين 
من الحكم نموذجا حيا لنظام سياســـي 
جزائـــري يصر على الجمـــود وعلى هدر 

الفرص.

من القصر إلى القبر

ســـارت الأقدار عكس مـــا كان يتمناه 
ويعمـــل عليـــه ســـابع رؤســـاء الجزائر 
المســـتقلة عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الذي 
كان يتمنى أن ينتهي رئيســـا للبلاد، ولم 
يكن في نرجســـيته إلا قاعدة ”من القصر 
إلى القبر“، غيـــر أن دهاءه وحنكته غاب 
عنهمـــا رصد نبض الشـــارع وتجاذبات 
المحيـــط، بعدما اعتقد أنه يحكم الجزائر 
والشـــارع  والجيـــش  الرئاســـة  باســـم 
والبرلمان والإعلام ورجال المال والأعمال، 

وأنه الكل في الكل.

وكانت ســـتة أســـابيع من مسيرات 
شـــعبية أســـبوعية كفيلة بـــأن تطيح به 
من قصـــر المرادية، في ظـــروف يكتنفها 
الغمـــوض، فـــلا يعـــرف إن كانـــت تلك 
الاستقالة اســـتجابة لمطالب الشارع، أم 
انقلابـــا أبيض نفذه عليـــه أقرب وأوثق 
رجـــل نصبـــه هـــو بنفســـه علـــى رأس 
الجيـــش، وهـــو الجنـــرال الراحل أيضا 

أحمد قايد صالح.

رحل الرجل بعد ســــنوات مــــن العزلة 
والوحدة في قصر رئاسي بضاحية زرالدة 
بالعاصمة، وســــط ارتباك الســــلطة حول 
التعاطي مع وفاة ســــابع رؤســــاء البلاد، 
فهــــي علــــى رغبتها فــــي الوفــــاء لعرابها 
والبروتوكولية،  السياســــية  ولتقاليدهــــا 
واقعة تحت ضغط غضب شــــعبي متفاقم، 
ســــببه الأول والأخير هو تركة عقدين من 
حكم الرئيس الراحل، ولا يبدو أنها كانت 
مســــتعدة للمجازفــــة بشــــعبيتها المنهارة 

أصلا.

جنازة رسمية بلا شعب ولا إعلام

بوتفليقة الذي وافته المنية عن عمر 84 
عاما، بعد سنوات من المعاناة مع المرض، 
بدأ في 2005 بإصابة في الجهاز الهضمي، 
وتفاقــــم فــــي 2013 بعد أن ألمــــت به جلطة 
دماغيــــة، هو نموذج نادر لرموز الســــلطة 
في الجزائر المســــتقلة، فهــــو أصغر وزير 
للشباب والرياضة في حكومة الاستقلال، 
وكان بعمر 25 عاما، وأصغر وزير خارجية 
بـ27 عامــــا، وقضى 38 عاما من حياته بين 

وزير ورئيس.
الأجيــــال  مــــن  الكثيــــر  عاصــــر 
والشــــخصيات فــــي الجزائــــر والخــــارج، 
وهو واحد من رموز النظام السياسي في 
الجزائر القائم على الصمت وعلى ”ثقافة 
الدولــــة“، فرحــــل ورحلت معــــه الكثير من 
أســــرار الداخل والخارج بدايــــة من ثورة 
التحريــــر، إلى غايــــة تنحيه مطلع شــــهر 
أبريــــل 2019، فعلاوة علــــى أنه أحد صناع 
وفاعلــــي نظام بلاده، بحوزتــــه الكثير من 
الأســــرار التي تتعلق بنشاطه في الخارج، 
خاصة وأن شغله لمنصب وزير الخارجية 
تزامن مــــع مراحــــل هامة وحساســــة في 
السياســــة الدوليــــة، وكان علــــى اطــــلاع 

بملفات إقليمية وقارية ودولية.
ورغــــم قضائــــه لســــنوات طويلــــة في 
المنفــــى الاختيــــاري، ومعاصرته لســــقوط 
العالــــم،  فــــي  الأحاديــــة  الأيديولوجيــــا 
إلا أن الرجــــل ظــــل وفيــــا لتقاليــــد نظــــام 
بلاده الشــــمولي، وجــــاء في العــــام 1999 
وفــــي حلقــــه غصــــة ونقمة مــــن خصومه 
الإصلاحيين الذين أسسوا لنظام التعددية 
والديمقراطيــــة في البلاد بعــــد وفاة وليّ 
نعمته الرئيس الســــابق هــــواري بومدين 
نهايــــة العــــام 1978، ولم يكن يــــروق له لا 
تعدد الأحزاب ولا الإعلام ولا النقابات ولا 
الجمعيات، لــــولا أن التقاليد السياســــية 
باتــــت تقتضي ذلك، فالرجــــل كان يرى أنه 

هو الجزائر لا رئيسها فقط.
رحيل بوتفليقة حمل الكثير من العبر 
والرســــائل، فالرجــــل الذي قضــــى عقدين 
فــــي قصر المرادية وكان يريد الاســــتمرار، 
وشــــيد مســــجدا ليكون ضريحــــه بداخله 
يخلده للأبد، والذي كانت تحشد له الآلاف 
والملايــــين في خرجاته وانتخاباته، انتهى 

إلــــى جنازة كانــــت رســــمية، لكنها نظمت 
باحتشام خشــــية ردة فعل الشــــارع الذي 
ثــــار ضده، فلا نظرة أخيرة ولا خط ســــير 
في الشــــوارع الكبرى للعاصمة، ولا حداد 
ولا مشــــيعين رافقوه إلى مثــــواه الأخير، 
ولا حتى تغطية إعلامية واسعة، وتساءل 
الناس أيــــن الآلاف التي غصت بها القاعة 
البيضويــــة فــــي 2019 لمطالبته بالترشــــح 

لولاية رئاسية خامسة؟
يقولون  الجزائري  بالشــــأن  العارفون 
إن تعازي الرؤســــاء والملــــوك والقادة هي 
التي ضغطت على السلطة لتنظيم الجنازة 
التي تمت بالشكل المذكور، وأن السلطة لم 
تكن مســــتعدة لذلك، رغــــم أن الأمر يتعلق 
برئيس دولة كان يتوجب احترام المنصب 
قبل الشــــخص، لكن الخلاف حول المراسم 
بــــدا جليا على الإخــــراج النهائي للحدث، 
وحتى الحزب الذي كان يتشــــرف بقيادته 
“جبهة التحريــــر الوطني” لم يصدر تعزية 

أو رسالة نعي.
نظمــــت  التــــي  الســــلطة  أن  ويبــــدو 
مواكب جنائزية ضخمة لرؤســــاء سابقين 
كالشــــاذلي بــــن جديــــد وأحمــــد بــــن بلة، 
وأعلنــــت الحداد فــــي البــــلاد، كانت تريد 
جنازة معزولة شــــعبيا وإعلاميا للرئيس 
الإعــــلام  بحضــــور  واكتفــــت  بوتفليقــــة، 
الرســــمي، بينمــــا همش الإعــــلام الخاص 
والأجنبي، مــــن أجل حصــــر الأضواء في 
تغطية موجهــــة تختصر الحــــدث وتغلق 
النقــــاش حول مرحلة حساســــة من تاريخ 

الجزائر بما فيها وما عليها.

الوفاء لمدرسة الصمت

رحــــل بوتفليقــــة، الــــذي تقلد رئاســــة 
الدولــــة وهي في حمــــام دم، فلملم الجراح 
وأوقف النزيف بمشــــروع سياســــي أنهى 
العشــــرية الدموية، لكنه لــــم يفكك فصول 
الأزمة في الجزائــــر، وغادرها وهو يؤدي 
بلغــــة ”الكلمات  مدلــــول ”رأس العصابة“ 
المتقاطعة“، فتحت ضغط الشارع وتسارع 
وتيــــرة التجاذبــــات، تنحى عن الســــلطة 
وسجن مقربوه وأذرعه السياسية والمالية 
والعســــكرية والأمنية، لكنه نجا للأبد من 
محاكمــــة رمزية مــــن طرف القضــــاء، رغم 
إصــــرار المســــاجين علــــى أنه المســــؤول 

الأول عــــن المرحلة وأنهم كانوا ينفذون 
أوامره.

ويصف رئيس الحكومة السابق 
مولود حمروش بــــلاده بأنها “بلاد 
الفرص الضائعة“، في إشــــارة إلى 
تضييع الجزائــــر لفرص الإصلاح 
علــــى  والإصــــرار  والنهــــوض 
الجمود، وهو ما تكرس بشــــكل 
جلــــي خــــلال حقبــــة بوتفليقة، 
فالتمسك بالسلطة أدخل البلاد 
في مأزق غير مسبوق، والتفرد 
وقيم  المؤسسات  دمر  بالقرار 
الديمقراطيــــة والتداول على 

السلطة، وسوء التســــيير بدد 1200 مليار 
دولار من مداخيل البــــلاد، لتنتهي بوضع 

مأساوي اجتماعيا واقتصاديا.

سلطة الشخص بدل المؤسسات

الوزير والدبلوماسي السابق عبدالعزيز 
رحابي قــــال في تدوينة لــــه إن “بوتفليقة 
هو من أوائل نشــــطاء النظام السياســــي 
الجزائري الذي اتسم بالاستبداد والفساد 
والمقاومــــة الممنهجة والمنتظمة لأي شــــكل 
من أشــــكال التغيير والحداثة، لم يكن لدى 
الرئيــــس الراحل أي طمــــوح لأجل جزائر 
قويــــة ومزدهرة، لأنــــه كان بطبيعته رجل 
سلطة، وظف كل طاقته في تعزيز سلطاته 
على حســــاب المؤسســــات، في وقت كانت 
فيــــه البلاد فــــي أمَسّ الحاجــــة إلى رجال 
دولة قادرين على إدخالها في محفل الأمم 

العظيمة“.
وأضاف رحابي ”للجزائــــر من المزايا 
ما يمكنها مــــن التصالح مع مصيرها ذي 
العظمــــة التاريخيــــة، لكنها لا تســــتطيع 
تحقيــــق ذلــــك إلا من خلال تبنــــي المعايير 
اللازمة للحكم الراشــــد واحتــــرام حقوق 
الإنســــان، مــــن الصعــــب اعتبــــار أن هذه 
الشروط كانت جزءا من أولويات الرئيس 

بوتفليقة، تغمده الله برحمته“.
الجزائريــــون الذيــــن انقســــموا حول 

التعامــــل مع وفاة الرئيــــس بوتفليقة، 
بــــين متعامل معهــــا كمبــــدأ ديني 

وأخلاقــــي وإنســــاني، وبين من 
لم يســــتطع تجاوز آثار وتركة 

الرجل على البلاد والعباد، 
لم يهمهم الرحيل بقدر 
ما أحيا فيهم الحسرة 

على المآل الذي آلت إليه 
بلادهم، فالرجل وافته 

المنية وانتهى، لكن 
الجزائر تغرق في 

أزمة لا سابق 
لها، ففي 

عهده 

تعمم الفساد والجهوية وتبدد المال العام 
وتكرست  والدستور،  المؤسسات  وتحللت 
الشــــمولية وشــــخصنة الحكــــم، وفقــــدت 
الجزائــــر بريقهــــا ونفوذها فــــي محيطها 

وإقليمها.
لكــــنّ آخريــــن يذهبــــون إلــــى ضرورة 
إنصــــاف الرجــــل، فهو جزء مــــن منظومة 
متكاملــــة موروثة عن زمن بائد ولا يتحمل 
مسؤولية الوضع القائم لوحده، فهو الذي 
فكك سطوة الجيش على القرار السياسي 
وأزاح كبار الجنرالات الفاعلين، وســــاهم 
في عــــودة الأمن والاســــتقرار إلــــى ربوع 
البلاد، وهو صاحب فكرة صندوق فائض 
النقد الأجنبي، الذي أنقذ البلاد منذ العام 
2014 إلى غاية الآن من الانهيار الاقتصادي 
والاجتماعي، كما كرس الطابع الاجتماعي 
للدولــــة رغــــم مــــا رافق ذلــــك مــــن تبديد 
للتحويلات الاجتماعية للدولة، وفوق ذلك 
فإن نظام بوتفليقة، الذي ثار الجزائريون 
عليــــه في 2019، هو أرأف وأرحم وأرْفَه من 

قمع وتضييق وفقر السلطة التي خلفته.

هل عاد لينتقم؟

الرئيس الــــذي اختصــــر الجزائر في 
شخصه خلال بدايات حكمه للبلاد، كانت 
النرجسية والكبرياء عقدته الأبدية، فعلى 
مدار عشرين عاما من الحكم، لم ينزل إلى 
برلمان بلاده للمرافعة 
على مخططه أو 
الإجابة على 
أسئلة نواب 
الشعب، ولم 
يحاور ولا 
صحافيا 
جزائريا 
واحدا، لأنه 
كان يرى نفسه 
فوق الجميع، 
منتخبين 

وإعلاما وأحزابا ونقابات وجمعيات، ولم 
يكن يروقه إلا أن يراهم يهللون ويصفقون 

له في الصالات وعلى الأرصفة.

ثــــوب  فــــي  الليبرالــــي  بوتفليقــــة، 
الاشــــتراكي، لــــم يكن يقــــدر علــــى إخفاء 
انبهــــاره بالحضــــارة الغربية وبفرنســــا 
تحديــــدا، فقــــد كانت باريــــس محطته في 
الذهاب أو الإياب من أي جولة دبلوماسية 
لأي وجهــــة كانــــت، لدرجــــة أن الرئيــــس 
الراحــــل هــــواري بومديــــن نبهــــه بالقول 
“أنت وزير خارجية الجزائر أم فرنســــا؟“، 
واســــتمر على ذلك النحــــو، لكنه لم ينجز 
ســــندا يدعمه لخلافة بومديــــن في 1978، 
حــــين تدخل الجيش واســــتقدم الشــــاذلي 

بــــن جديد، من الناحية العســــكرية 
الثانيــــة بوهــــران إلى قصر 

المرادية كرئيس للبلاد.
فعاش بعد ذلك 

طريدا لدى زاوية 
الشيخ بلكبير، أحد 
رموز الصوفية في 

جنوب البلاد، أو في 
الخارج، 

وهو 
مطارد بتهمة 
الاستحواذ على 
الخارجيــــة،  وزارة  أرصــــدة 
ولذلك ربما يكون شعور الثأر من خصومه 
قد تفاقــــم لديه على مر الســــنين، ولأنه لم 
يقتنــــع بعرض الجنرالات فــــي 1994 لتقلد 
رئاســــة الدولــــة، فقد توارى عــــن الأنظار، 
حتى حصل على ضمانات دولية وتنازلات 
أكثــــر من قيــــادات الجيش، وذكــــر حينها 
بعض الذين يعرفونه كرئيس مجلس الأمة 
الراحل بشير بومعزة، بأنه ”جاء لينتقم“.

دهاء بوتفليقة وحنكته غاب 

عنهما رصد نبض الشارع 

وتجاذبات المحيط، بعدما اعتقد 

أنه يحكم الجزائر باسم الرئاسة 

والجيش والشارع والبرلمان 

والإعلام ورجال المال والأعمال، 

وأنه الكل في الكل

بوتفليقة نموذج نادر 

لرموز السلطة في الجزائر 

المستقلة، فهو أصغر وزير 

للشباب والرياضة في حكومة 

الاستقلال، وكان حينها بعمر 

25 عاما، وأصغر وزير خارجية 

بـ27 عاما، وقضى 38 عاما من 

حياته بين وزير ورئيس

السلطة تتعامل مع وفاة الرئيس الأسبق بارتباك، تحت ضغط الغضب الشعبي

الجزائريون لم يهمهم رحيل بوتفليقة بقدر ما أحيا فيهم الحسرة على أحوالهم

 رمزا من رموز النظام السياسي في الجزائر القائم على الصمت وعلى {ثقافة الدولة}، وحين رحل رحلت معه أسرار كثيرة
ّ

الرئيس الراحل يعد

صابر بليدي
صحافي جزائري

لأضواء في 
ــدث وتغلق
ـة من تاريخ 

قلد رئاســــة 
لملم الجراح 
ســــي أنهى 
يفكك فصول 
 وهو يؤدي 
ـة ”الكلمات 
رع وتسارع 
ن الســــلطة 
سية والمالية 
نجا للأبد من 
ضــــاء، رغم 
المســــؤول
 ينفذون 

سابق 
“بلاد 
إلى
لاح 
ــى 
كل
ة، 
د

الجزائريــــون الذيــــن انقســــموا حول 
التعامــــل مع وفاة الرئيــــس بوتفليقة،
بــــين متعامل معهــــا كمبــــدأ ديني
وأخلاقــــي وإنســــاني، وبين من
لم يســــتطع تجاوز آثار وتركة 
الرجل على البلاد والعباد،

لم يهمهم الرحيل بقدر 
ما أحيا فيهم الحسرة 
على المآل الذي آلت إليه
بلادهم، فالرجل وافته 

المنية وانتهى، لكن 
الجزائر تغرق في
أزمة لا سابق
لها، ففي
عهده

مدار عشرين عاما من الحكم، لم ينزل إلى
برلمان بلاده للمرافعة
على مخططه أو
الإجابة على
أسئلة نواب
الشعب، ولم
يحاور ولا
صحافيا
جزائريا
واحدا، لأنه
كان يرى نفسه
فوق الجميع،
منتخبين

“أنت وزير خارجية الجزائر أم فرنســــا؟“،
واســــتمر على ذلك النحــــو، لكنه لم ينجز
،1978 ســــندا يدعمه لخلافة بومديــــن في
حــــين تدخل الجيش واســــتقدم الشــــاذلي

بــــن جديد، من الناحية العســــكرية 
الثانيــــة بوهــــران إلى قصر 

المرادية كرئيس للبلاد.
فعاش بعد ذلك 

طريدا لدى زاوية 
الشيخ بلكبير، أحد 
رموز الصوفية في
جنوب البلاد، أو في

الخارج، 

وهو 
مطارد بتهمة 
الاستحواذ على 
الخارجيــــة،  وزارة  أرصــــدة 
ولذلك ربما يكون شعور الثأر من خصومه 
قد تفاقــــم لديه على مر الســــنين، ولأنه لم 
4يقتنــــع بعرض الجنرالات فــــي 1994 لتقلد 
رئاســــة الدولــــة، فقد توارى عــــن الأنظار، 
حتى حصل على ضمانات دولية وتنازلات 
أكثــــر من قيــــادات الجيش، وذكــــر حينها 
بعض الذين يعرفونه كرئيس مجلس الأمة 
لينتقم“. ”جاء بأنه بومعزة، بشير الراحل


